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ملخص البحث:ملخص البحث:
ــات  ــن أخطــر الأزم ــي تعــد م ــا، الت ــدول شرق أوروب ــدور الدراســة حــول الحــرب الروســية -الأوكرانية..والمســارات المســتقبلية ل ــات ت ــن أخطــر الأزم ــي تعــد م ــا، الت ــدول شرق أوروب ــدور الدراســة حــول الحــرب الروســية -الأوكرانية..والمســارات المســتقبلية ل ت

الدوليــة في العلاقــات الدوليــة منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة، لأنهــا تتضمــن التهديــد بنشــوب صراع واســع النطــاق في القــارة الأوروبية، الدوليــة في العلاقــات الدوليــة منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة، لأنهــا تتضمــن التهديــد بنشــوب صراع واســع النطــاق في القــارة الأوروبية، 

ــة أخــرى،  ــن جه ــو م ــف النات ــة، ودول الإتحــاد الأوربي، وحل ــات المتحــدة الأمريکي ــن الولاي ــة، وب ــن جه ــة م ــيا الاتحادي ــن روس ــة أخــرى، ب ــن جه ــو م ــف النات ــة، ودول الإتحــاد الأوربي، وحل ــات المتحــدة الأمريکي ــن الولاي ــة، وب ــن جه ــة م ــيا الاتحادي ــن روس ب

وتبحــث الدراســة بالتحديــد المســارات المســتقبلية لــدول شرق أوروبــا.وتبحــث الدراســة بالتحديــد المســارات المســتقبلية لــدول شرق أوروبــا.

ــات  ــا، إذ ب ــة عــى دول شرق أوروب ــة وتطوراتهــا، وانعکاســات الأزمــة الأوکراني ــات  وقــد رکــزت الدراســة عــى أبعــاد الأزمــة الأوکراني ــا، إذ ب ــة عــى دول شرق أوروب ــة وتطوراتهــا، وانعکاســات الأزمــة الأوکراني  وقــد رکــزت الدراســة عــى أبعــاد الأزمــة الأوکراني

واضحــاً الحــرب الروســية -الأوكرانيــة لم تعــد تخــص روســيا وأوكرانيــا فقــط، بعــد أن أن أنخرطــت فيهــا أطــراف عديــدة إقليميــة واضحــاً الحــرب الروســية -الأوكرانيــة لم تعــد تخــص روســيا وأوكرانيــا فقــط، بعــد أن أن أنخرطــت فيهــا أطــراف عديــدة إقليميــة 

ــات  ــا أن تداعي ــة. ك ــة إزاء الحــرب ومســاراتها المحتمل ــات مختلف ــح وتوجه ــا مصال ــدول، له ــر ال ــن غ ــون م ــة، دول وفاعل ــات ودولي ــا أن تداعي ــة. ك ــة إزاء الحــرب ومســاراتها المحتمل ــات مختلف ــح وتوجه ــا مصال ــدول، له ــر ال ــن غ ــون م ــة، دول وفاعل ودولي

الحــرب لم تقتــر عــى طرفيهــا الرئيســين، بعــد أن أمتــدت لتؤثــر عــى العــالم بــاسره، وفي مجــالات مختلفــة، بدايــة مــن الطاقــة الحــرب لم تقتــر عــى طرفيهــا الرئيســين، بعــد أن أمتــدت لتؤثــر عــى العــالم بــاسره، وفي مجــالات مختلفــة، بدايــة مــن الطاقــة 

وانتهــاء بالأمــن الغــذائي.وانتهــاء بالأمــن الغــذائي.

فقــد رتبــت الحــرب معطيــات جديــدة ســوف يكــون لهــا تأثــر عــى أنمــاط التفاعــلات التــي ســوف تجــري عــى الســاحتن الإقليميــة فقــد رتبــت الحــرب معطيــات جديــدة ســوف يكــون لهــا تأثــر عــى أنمــاط التفاعــلات التــي ســوف تجــري عــى الســاحتن الإقليميــة 

ــة  ــد أزم ــد خاصــةً عــى صعي ــة الــرق الأوســط مــن جدي ــدولي بمنطق ــام ال ــة .إذ عــادت الأهت ــة القادم ــة خــلال المرحل ــة والدولي ــد أزم ــد خاصــةً عــى صعي ــة الــرق الأوســط مــن جدي ــدولي بمنطق ــام ال ــة .إذ عــادت الأهت ــة القادم ــة خــلال المرحل والدولي

الطاقــة.الطاقــة.
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المقدمةالمقدمة
        اجمعــت معظــم الدراســات الدوليــة عــى جــدة وحداثــة مصطلــح )اوروبــا الرقيــة( تاريخيــاً، وانــه لم يتبلــور 

ــا  ــخ، إلا أن تأثراته ــر التاري ــة في عم ــرة الزمني ــذه الف ــر ه ــن ق ــم م ــى الرغ ــاردة، و ع ــرب الب ــع الح ــاً إلا م فعلي

ــة تعــادل  ــة و قائمــة حتــى الآن رغــم مــي فــرة زمني ــة والسايكوسوســيولوجية مازالــت فاعل السياســية والإقتصادي

عمــر الحــرب البــاردة منــذ إنتهائهــا وحتــى اليــوم! وتعــود أســباب بقــاء هــذا المصطلــح وآثــاره الســابقة الذكــر الى 

عاملــن أساســين.

ــة الموحــدة )الإتحــاد  ــة الأوروبي ــة بشــكل كامــل بالبني ــاج هــذه المنطق ــة اندم ضرورة الاعــراف بعــدم نجــاح عملي

الأوروبي( ليــس اقتصاديــاً فحســب)وهو مايعتــر الهــم والاهتــام الأســاسي لــدول الإتحــاد الأوروبي( بــل وكذلــك نفســياً 

ــعبوية  ــة والش ــاعر القومي ــة المش ــن غلب ــراه الآن م ــذي ن ــر ال ــارب الكب ــا أدى الى التق ــذا م ــاً، وه ــاً وقيمَيَ واجتاعي

وتراجــع حقــوق الإنســان والإيمــان بهــا مجتمعيــاً والتفاخــر بالشــعبوية والإســتهانة بالشــعوب الغــر اوروبية...الــخ، 

وهــو ماســبب فجــوة كبــرة مــا زالــت تتســع للاســف كل يــوم بــن هــذه الــدول وبقيــة الاتحــاد والتــي قــد تهــدد 

وحــدة الاتحــاد الأوروبي في يــوم ليــس ببعيد)رغــم الاتفــاق عــى أجنــدة دعــم أوكرانيــا كــا ســرى لاحقــاً(.

عــدم ضــم روســيا بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة الى جهــود الاندمــاج الأوروبيــة والدولية)ســواء في الإتحــاد الأوروبي أو 

الناتــو( وذلــك ربمــا بســبب تعاظــم المســؤليات الاقتصاديــة الناجمــة عــن انتصــار الغــرب في نهايــة الحــرب البــاردة 

عــى عاتــق الاقتصــادات الكــرى في الحــرب البــاردة!!1· مــا جعلهــا تتقاعــس وتراجــع عــن مســؤليات دعــم الاقتصــاد 

الــروسي عــى النهــوض وبالتــالي إعــادة دمجــه في الوســط الأوروبي، بــدلاً مــن تركــه فريســةً للدعــوات القومويــة التــي 

ســيطرت عليــه في النهايــة وأصبحــت تقــوده الآن في مغامراتهــا العســكرية ســواء في الشيشــان أو جورجيــا أو ســوريا 

وغرهــا مــن الأماكــن و أخــراً في أوكرانيــا.

وبحثنــا الآن يحــاول ان يــدرس الأســباب التاريخيــة والجيواســراتيجية وراء مواقــف دول شرق أوروبــا تجــاه الحــرب 

ــر(  ــا )المج ــدا، هنغاري ــع(  بولن ــا بالطب ــيا وأوكراني ــي روس ــدا دولت ــي )ع ــدول ه ــة وال ــة الحالي ــية – الأوكراني الروس

ــك،  ــنة والهرس ــا، البوس ــا، الباني ــاء(، صربي ــيا البيض ــيا )روس ــا، بيلاروس ــلوفاكيا، مولدوف ــا، س ــا، روماني ــيكيا، بلغاري تش

ــا، كوســوفو، كــا يضــع البعــض ضمــن  ــا، جورجي ــا الشــالية، ســلوفينيا، كرواتي ــل الأســود(، مقدوني مونتينغرو)الجب

هــذه الــدول كلاً مــن جمهوريــات البلطيــق الثــلاث أســتونيا ولاتيفيــا ولتوانيــا عــى الرغــم مــن إنهــا جغرافيــاً تعتــر 

مــن دول شــال أوروبــا إلا انهــا سياســياً تعتــر مــن مخلفــات العــر الشــيوعي )كانــت جــزء مــن الإتحــاد الســوفيتي( 

لذلــك يمكــن اعتبارهــا جــزءاً مــن أوروبــا الرقيــة2··.

 · 1 يضــع البعــض أذربيجــان و أرمينيــا وكازاخســتان وبقيــة جمهــوريات الاتحــاد الســوفيتي ســابقاً كجــزء مــن هــذه المجموعــة علــى اعتبــار العامــل السياســي، 
لكننــا رفضنــا وضعهــا هنــا لانهــا ليســت مــن دول أوروبا الشــرقية برغــم انــه ينطبــق عليهــا الوصــف السياســي )مــن دول المجموعــة الشــيوعية الســابقة(. كذلــك 
رفضنــا وضــع دويلــة )ترانستيســريا( )وهــي دويلــة روس مولدوفــا الــتي تأسســت بتحريــض مــن روســيا شــأنها شــأن دويــات شــرق أوكرانيــا الــتي أولغيــت( لأنهــا 

دويلــة غــر شــرعية وغــر معــرف بهــا دوليــاً. 
 ·· 2 نــرى مثــاً ان الــولايات المتحــدة الامريكيــة وبعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، اضطلعــت وكجــزء مــن مســؤلية الانتصــار بمهمــة الدعــم الاقتصــادي 
لــكل اوروبا والــدول المنهزمــة بعــد الحرب)بمــا فيهــا اليــابان( لإعــادة اعمارهــا فيمــا سمــي بمشــروع مارشــال 1951-1948 والــذي دفعــت فيــه الــولايات المتحــدة 
آنــذاك اكثــر مــن 13 مليــار دولار)مايــوازي 200 مليــار دولار بأمــوال اليــوم(، ورغــم ان جهــود بنــاء اقتصــادات روســيا واوروبا الشــرقية بعــد انقضــاء الحــرب 
البــاردة اصبحــت الآن مقسًــمة بــن الــولايات المتحــدة و اوروبا )لاســيما المانيــا( إلا ان كلفتهــا كانــت مــن الضخامــة بحيــث اضطــرت دول الغــرب الى التغاضــي 
عــن شمــول روســيا بهــا، فــإذا علمنــا ان ديــون روســيا واوروبا الشــرقية كانــت في نهايــة العقــد الثامــن )قبيــل انهيــار الشــيوعية( قــد بلغــت حــوالي 155 مليــار دولار 
واذا افرضنــا ان هــذه الــدول احتاجــت الى مثــل هــذا المبالــغ لإعــادة برمجــة اقتصادهــا وخدماتهــا علــى اســس رأسماليــة شــأنها شــأن دول القــارة فــإن الكلفــة العامــة 
ســتزيد علــى 300 مليــار دولار !! )وهــو مبلــغ ضخــم فعــاً لكنــه يبقــى زهيــداً امــام هــدف إدمــاج روســيا وشــرق أوروبا في المنظومــة الغربيــة والــتي يدفــع الغــرب 

ثمنهــا مضاعفــاً بعــدة مــرات  الآن لاســف الشــديد !!( للمزيــد أنظــر:
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وتكمن مشكلة البحث في الإجابة عن الأسئلة التالية:-وتكمن مشكلة البحث في الإجابة عن الأسئلة التالية:-

ماهي أسباب مواقف دول شرق أوروبا تجاه الحرب الروسية – الأوكرانية؟ماهي أسباب مواقف دول شرق أوروبا تجاه الحرب الروسية – الأوكرانية؟

ماهي النتائج المتوقعة لهذه المواقف عى هذه الدول مستقبلاً.ماهي النتائج المتوقعة لهذه المواقف عى هذه الدول مستقبلاً.

ــد أخــذت هــذه  ــارة ق ــة دول الق ــا وبخــلاف بقي ــذا البحــث فهــي:- )ان دول شرق أوروب ــة الاساســية له ــا الفرضي أم

المواقــف تأثــراً بتأريخهــا مــع أطــراف الــراع وليــس فقــط تبعــاً للأســباب الجيواســراتيجية المشــركة لــكل القــارة(.

ــج التاريخــي، في التعــرف عــى  ــع في هــذا البحــث: اعتمــدت هــذه الدراســة عــى المنه ــج المتب ــا بالنســبة للمنه ــع في هــذا البحــث:أم ــج المتب ــا بالنســبة للمنه أم

تطــور الأزمــة الأوكرانيــة وتطورهــا، فضــلاً عــى الاعتــاد عــى المنهــج التحليــي والاســتنباطي للتعــرف عــى الأهميــة 

الإســراتيجية لأوكرانيــا في المنظــورر الــروسي، إذ اعتمــد البحــث عــى تقاليــد المدرســة الانگليزيــة في العلاقــات الدوليــة 

أو مايعــرف بالواقعيــة الليراليــة أو مدرســة المجتمــع الــدولي أو المؤسســاتية الريطانيــة، وهــذه المدرســة تقــول بــأن 

هنــاك )مجتمعــاً مــن الــدول( عــى المســتوى الــدولي والــذي يبقــى قائمــاً عــى الرغــم مــن الفوضويــة النســبية الدوليــة 

)غيــاب القوانــن الحاكمــة عــى المســتوى الــدولي( وذلــك مــن خــلال وجــود آراء أو مفاهيــم جمعيــة لهــذه المجموعــة 

ــاً تجــد جذورهــا في التجــارب التاريخيــة المشــركة و ممكــن إيجــاد ســات هــذه المدرســة في آراء  مــن الــدول أحيان

المفكريــن هربــرت باترفيلــد ومارتــن ويــت وهيــدلي بــول وغرهــم.

المبحث الأول المبحث الأول 
 أسباب مواقف دول شرق أوروبا أسباب مواقف دول شرق أوروبا

ــة . لعــل اول هــذه النتائــج هــو ظهــور دول جديــدة  ــة الاشــراكية عــدة نتائــج جوهري    ترتــب عــى تفــكك الكتل

عــى انقــاض التفــكك الســوفيتي وهــي الجمهوريــات الخمــس عــرة التــي كانــت تكــون الإتحــاد الســوفييتي)3(، 

ــيا  ــن روس ــة ب ــة الأزم ــي بداي ــي ه ــام 1991 الت ــا ( ع ــتقلال أوكراني ــوفيتي واس ــاد الس ــار الإتح ــك  )انهي ــذ ذل ومن

وأوكرانيــا ، إتسَــم الســلوك الــروسي بكثــر مــن التناقضــات، فقــد ســمحت روســيا لمعظــم دول وســط وشرق اوروبــا 

ودول البلطيــق4· بالانخــراط في تلــك الاطــر. بينــا تبنَــت مواقــف مُتصلبــة أمــام مســاعي انفــلات دول اخــرى بعينهــا، 

ــا. ــائي السلافي:بيلاروســيا و أوكراني ــداً الثن وتحدي

 George A. Potts )The Political Consequences of External Debt in Eastern Europe( The Politics of
.Global Debt, Springer Nature, Berlin,1993, p.167

  3وقــد بــدأ ذلــك باســتقال دول بحــر البلطيــق وهــي اســتونيا، وليتوانيــا، ولاتفيا.وقــد اســتقلت تلــك الــدول قبــل تفــكك الاتحــاد الســوفييتي، وتحــت ضغــط 
الإتحــاد  مــع حــل  إلا  يصبــح رسميــاً  لم  اســتقالها  الجمهــوريات، وإن كان  باقــي  اســتقال  إعــان  تتابــع  الأثنــاء  تلــك  الســوفييتية.وفي  القيــادة  علــى  غــربي 
الســوفييتي في 21 ديســمبر/ كانــون الاول ســنة 1991 وتكويــن رابطــة الــدول المســتقلة.وبذلك ظهــرت مجموعــة الــدول الســافية، وهــي روســيا ، وأوكرانيــا، 
وبياروســيا، ومولدافيــا، ثم مجموعــة دول القوقــاز وهــي جورجيــا وأذربيجــان، وأرمينيــا، ثم دول آســيا الوســطى وهــي كازاغســتان، وأوزبكســتان، وتركمانســتان 

، وطاجيكســتان، وقرغســتان. للمزيــد أنظــر: 
محمد السيد سليم، تطور السياسة الدولية، في القرنن التاسع عشر والعشرين، دار الفجر للنشر والتوزيع، ط2، 2004، ص669.    

4   · البلطيــق هــو مصطلــح جغــرافي سياســي، يُســتخدم عــادةً لتجميــع ثاثــة دول ذات ســيادة في أوروبا الشــمالية علــى الســاحل الشــرقي لبحــر البلطيــق: 
إســتونيا، ولاتفيــا، وليتوانيــا. لا يســتخدم هــذا المصطلــح في ســياق المناطــق الثقافيــة، أو الهويــة الوطنيــة، أو اللغــة، لأنــه في حــن أن غالبيــة النــاس في لاتفيــا 
وليتوانيــا مــن الشــعوب البلطيقيــة، فــإن الغالبيــة في إســتونيا هــي مــن الشــعوب الفينيــة. لا تشــكل الــدول الثــاث اتحــادًا رسميــاً، لكنهــا تشــارك في التعــاون المشــرك 

الحكومــي الــدولي والبرلمــاني.
Baltic Cooperation | Ministry of Foreign Affairs”. vm.ee“ . مؤرشــف مــن الأصــل في 06-05-2017. اطلــع عليــه 

بتاريــخ 2018-05-28.



گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی

112

ــا تشــهد  ــت أراضيه ــة ذات ســيادة، بعــد أن كان ــا الســياسي كدول ــا لأول مــرة في تاريخه ــك الوقــت أوكراني ــذ ذل ومن

نزاعــاً مســتمراً طيلــة قــرون بــن عــدة دول وإمراطوريــات )العثانيــة، الروســية، النمســاوية، البولنديــة، الســوفيتية(.

ولذلــك تعــددت الأعــراق والطوائــف الدينيــة والاتجاهــات السياســية في البــلاد، وبــرزت طبقتــان سياســيتان متناقضتان 

في الــرؤى؛ فمنهــا مــن يــرى بــرورة التقــارب مــع روســيا الاتحاديــة )لاعتبــارات تاريخيــة ســوفيتية، وعرقيــة روســية(. 

ــات  ــادة الولاي ــة بقي ــة الغربي ــى المنظوم ــاح ع ــتقلالية والانفت ــاه الاس ــي -اوروبي تنحــو تج ــة ذات توجــه قوم وطبق

المتحــدة الأمركيــة. 

سوف نتناول في هذا المبحث خلفيات الأزمة  لهذا الراع  وذلك من خلال مطلبن:سوف نتناول في هذا المبحث خلفيات الأزمة  لهذا الراع  وذلك من خلال مطلبن:

المطلب الأول: الأسباب التاريخية أما المطلب الثاني: سوف نتناول الأسباب الجيواسراتيجية.المطلب الأول: الأسباب التاريخية أما المطلب الثاني: سوف نتناول الأسباب الجيواسراتيجية.

المطلب الأول: الأسباب التاريخيةالمطلب الأول: الأسباب التاريخية

تشُــكل عوامــل التاريــخ والديــن كوابحــاً أساســية في وجــه أي محــاولات للانفصــال أو الانقســام الســياسي بــن الأمــم 

والــدول، وهــو ماينطبــق بشــكل كبــر عــى العلاقــات الروســية الأوكرانيــة بعــد الحــرب البــاردة، فبقــدر مــا حاولــت 

النخبــة الحاكمــة في أوكرانيــا صيانــة إســتقلالها عــن روســيا مــن خــلال تنميــة كل ابعــاد الهويــة الوطنيــة، حاولــت 

موســكو مــن جانبهــا إيجــاد معــالم جديــدة لهويتهــا مــا بعــد الســوفيتية تتناســب مــع موروثهــا التاريخــي والحضــاري 

في المنطقــة)5(.

ــات  ــم الحكوم ــث كان يدع ــة، حي ــا الرقي ــع دول أوروب ــا م ــا مختلفً ــع نهجً ــوفيتي يتب ــاد الس ــاً كان الإتح تاريخي

الشــيوعية في تلــك الــدول ويســعى لنــر نظامــه الســياسي في المنطقــة. وكان هــذا النهــج يعتــر جــزءاً مــن سياســة 

الحــرب البــاردة التــي كان يتبعهــا الإتحــاد الســوفيتي في تلــك الفــرة، حيــث كان يحــاول توســيع نفــوذه في المنطقــة 

ــك  ــدات لتحقيــق أهدافــه في المنطقــة، وذل ــة. وكان يســتخدم القــوة والتهدي ــة الرقي ــدول الأوروبي والتأثــر عــى ال

مــن خــلال دعــم الحكومــات المواليــة لــه وأســتخدام الجواســيس والعمــلاء للتجســس عــى الــدول الأخــرى والتدخــل 

في شــؤونها والتأثــر عــى سياســاتها6·. 

ــوق  ــر 1924، و تف ــن في يناي ــر لين ــات فلاديم ــد م ــزب وبع ــكرتر الح ــب س ــتالن منص ــد س ــام 1922 تقل وفي الع

ســتالن عــى منافســيه وفــاز بالــراع عــى الســلطة مــن أجــل الســيطرة عــى الحــزب الشــيوعي)7(، وبحلــول أواخــر 

العرينــات مــن القــرن المــاضي، أصبــح رئيسًــا للاتحــاد الســوفييتي ، ودخــل في صراع شرس للتفــرد بهــا مــع مناوئيــه 

مــن الرفقــاء بقيــادة ليــون تروتســي، واســتطاع حســم الــراع لصالحــه بــدءاً مــن 1927 بالقضــاء عــى خصومــه عــر 

مــا عُــرف بـ«المحاكــات الكرى”.

ــرض عــى الاتحــاد الســوفييتي  ــم، وف ــة في الحك ــة مطلق ــارس بواســطته دكتاتوري ــدا م أصــدر ســتالن دســتورا جدي

نظريــة الزراعــة التعاونيــة واتســمت سياســته في هــذه المرحلــة برســيخ منهــج الخطــط الخمســية، والركيــز أكــر عــى 

»التخطيــط الاقتصــادي«، وإلغــاء القطــاع الخــاص بالكامــل، وفــرض الشــيوعية في مختلــف أقاليــم الاتحــاد. وشــهدت 

ــم  ــات الآلاف منه ــل مئ ــك بقت ــات وكذل ــن الجمهوري ــر م ــعوب في كث ــه ش ــت من ــا عان ــراً عرقي ــرة تطه ــذه الف ه

ولأســباب مختلفــة. إضافــة إلى الحــرب الثقافيــة الأخطــر التــي مُنعــوا بســببها مــن مارســة دينهــم وتقاليدهــم )8(.

حينــا تصاعــدت غيــوم الحــرب فــوق أوروبــا عــام 1939، وقــع ســتالن معاهــدة عــدم اللجــوء للعنــف مــع أدولــف 
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هتلــر وألمانيــا النازيــة. وَثــق ســتالن في نزاهــة هتلــر وتجاهــل تحذيــرات قــادة جيشــه مــن تحــركات الجيــش الألمــاني 

عــى الحــدود الرقيــة للبــلاد)9(.

ففــي منتصــف وأواخــر الثلاثينــات مــن القــرن المــاضي، اتبعــت فرنســا وخاصــة بريطانيــا العظمــى سياســة اســرضاء 

خارجيــة. في الواقــع، ترتبــط سياســة الهدنــة ارتباطًــا وثيقًــا برئيــس الــوزراء الريطــاني نيفيــل تشــامرلن. كان الهــدف 

مــن هــذه السياســة هــو الحفــاظ عــى الســلام في أوروبــا مــن خــلال تقديــم تنــازلات محــدودة للمطالــب الألمانيــة. 

وفي بريطانيــا، كان الــرأي العــام يميــل إلى تفضيــل بعــض التعديــلات للأحــكام الإقليميــة والعســكرية لمعاهــدة فرســاي. 

عــلاوة عــى ذلــك، فلــم تشــعر بريطانيــا ولا فرنســا بالاســتعداد عســكرياً لخــوض حــرب ضــد ألمانيــا النازيــة.

ودون إعــلان رســمي  بــدأ الغــزو الســوفييتي لبولنــدا في 17 ســبتمر 1939، وبعــد 16 يومــا مــن غــزو ألمانيــا النازيــة 

بولنــدا مــن الغــرب، غــزا الاتحــاد الســوفياتي بولنــدا مــن الــرق. وبالانســجام مــع اتفــاق مولوتوف-ريبنــروب، مُنحت 

القــوات الســوفييتية حريــة التــرف بــدول البلطيــق الثــلاث )لاتفيــا وليتوانيــا وإســتونيا(، وكان ذلــك مــن جوانــب 

الاتفاقيــة الهامــة بالنســبة إلى الحكومــة الســوفييتية إذ كانــت تخــى مــن اســتخدام ألمانيــا للــدول الثــلاث معــراً مــن 

أجــل الاقــراب مــن لينينغــراد)10(.

وفي نفــس العــام أي عــام 1939، كانــت فنلنــدا قــد رفضــت مطالــب مشــابهة مــن قبــل الســوفييت بتنازلهــا عــن أجــزاء 

مــن أرضهــا أو تأجرهــا. ونتيجــة لذلــك، هاجــم الاتحــاد الســوفييتي فنلنــدا في 30 نوفمــر 1939، معلنــاً بذلــك بدايــة 

حــرب الشــتاء في نوفمــر. انتهــت الحــرب في مــارس 1940، وخــرت فنلنــدا نتيجــة لهــا مســاحات مــن أراضيهــا فاقــت 

مطالــب الســوفييت مــا قبــل الحــرب.

لكــن  الهيمنــة الحقيقيــة بــدأت منــذ عــام في 1940 بعــد اجتيــاح الإتحــاد الســوفيتي دول البطليــق المحايــدة، اســتونيا، 

لاتفيــا وليتوانيــا وضمهــا للاتحــاد. وفي عــام 4119، نفــذت الحكومــات الســوفييتيه في البلطيــق عمليــة تهجــر جاعــي 

ــذي حــدث بعــد  ــازي لبلادهــم وال ــدول بالغــزو الن ــر مــن ســكان هــذه ال 11·.  ونتيجــة لهــذا الفعــل، رحــب الكث

اســبوع واحــد مــن دخــول الســوفيت إذ اعتــروا القــوات النازيــة محــررة لهــم مــن بطــش الســوفيت)12(.

ــية  ــه السياس ــر علاقات ــا لتطوي ــعى عملي ــوفياتي س ــاد الس ــم أن الاتح ــام 1941 فبالرغ ــذ ع ــة و من ــتمرت الهيمن وأس

والاقتصاديــة مــع ألمانيــا بقيــادة أدولــف هتلــر حيــث وقعــت معــه معاهــدة عــدم اعتــداء في أغســطس/آب 1939 

ــران 1941، في إطــار ســعيه  ــزو الاتحــاد الســوفياتي مســاء 21 يونيو/حزي ــن غ ــاني م ــم الألم ــع الزعي ــك لم يمن ــإن ذل ف

ــة. ــة الثاني لكســب الحــرب العالمي

ــات المتحــدة  ــع الولاي ــه خــلال الحــرب م ــام باســتغلال تحالف ــع انتصــار الإتحــاد الســوفيتي في هــذه الحــرب، ق وم

وبريطانيــا في تعميــق روابطــه بهــا، وتجــى ذلــك في عقــد رؤســاء البلــدان الثلاثــة مؤتمــر يالطــا )فراير/شــباط 1945(، 

واتفاقهــم عــى تنظيــم سياســة العــالم بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة.

إلا أن هــذا التقــارب سرعــان مــا حلــت مكانــه هواجــس الريبــة ثــم التنافــس والــراع، وباجتيــاح الجيــش الأحمــر 

لــراغ )عاصمــة تشيكوســلوفاكيا ســابقا( يــوم 28 فراير/شــباط 1948 وبقيــة دول أوروبــا الرقيــة وتأســيس أنظمــة 

ــرب  ــة »الح ــن مرحل ــرب ودش ــع الغ ــه م ــل تحالف ــوفياتي بالكام ــاد الس ــى الاتح ــا )13(،أنه ــه فيه ــة ل ــيوعية تابع ش

ــك  ــدول الاشــراكية14··، وكذل ــى ال ــد ســيطرته ع ــة لتوطي ــون« الاقتصادي ــة »الكوميك ــه. وأنشــأ منظم ــاردة« مع الب

مكتب الكومنفورم ردا عى مروع مارشال الأمركي لدعم اقتصادات دول أوروبا الغربية التي دمرتها الحرب.

عقــب الحــرب مبــاشرةً، ضــم الاتحــاد الســوفييتي الأراضي التــي اســتولي عليهــا الجيــش الاحمــر للاتحــاد أو حــول منهــا 
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إلى دول )الجمهوريــات الاشــراكية(. ومــن الــدول الاشــراكية التــي أصبحــت تبعــاً لتكتــل الإتحــاد الســوفيتي: بولنــدا، 

بولغاريــا، تشيكوســلوفاكيا، رومانيــا، البانيــا، وكانــت ألمانيــا الرقيــة آخــر المناطــق المنُضمــة للكتلــة الرقيــة. في حــن 

بقيــت يوغســلافيا دولــة شــيوعية مســتقلة متحالفــة مــع الســوفييت وليســت تابعــة لــه. ويرجــع الســبب في ذلــك 

إلى النجاحــات العســكرية بقيــادة جوزيــف بــروز تيتــو- زعيــم الحــزب الشــيوعي اليوغســلافي15·)رابطة الشــيوعين 

اليوغســلاف( .

ــا في الخــلاص مــن القبضــة الســوفيتية لا ســيا في  بــن عامــي 1956 و1989 فشــلت كل جهــود شــعوب شرق اوروب

هنغاريــا 1956 وتشيكوســلوفاكيا1968. و في بولنــدا عــام 1980م، بــدأ تمــرد شــعبي نقــابي عــالي واســع بقيــادة ڤاونــا 

ونقابــة التضامــن )16(، كان التوســع في حمــلات المقاومــة المدنيــة يعــد إحــدى المميــزات الســائدة لتلــك التطــورات 

والتــي تظهــر المعارضــة الشــعبية لاســتمرار حكــم الحــزب الواحــد والمســاهمة في الضغــط مــن أجــل التغيــر الــذي لم 

يبــدأ في اوروبــا الرقيــة إلا عــام 1989 وبــدأ مــع احــزاب عــال بولنــدا عــام 1988 واســتمر لبقيــة دول المجموعــة. 

كانــت رومانيــا هــي الدولــة الوحيــدة في الكتلــة الرقيــة التــي أطاحــت بالنظــام الشــيوعي بإنقــلاب مســلح ، إضافــة 

إلى ذلــك ســاعدت الصــور القويــة التــي أظهــرت الاســتاتة في الدفــاع أثنــاء تلــك الاحتجاجــات في إثــارة الأحــداث في 

العديــد مــن البقــاع الأخــرى مــن العــالم.  

ــا  ــا وتشيكوســلوفاكيا وألماني في نوفمــر 1989 انهــار جــدار برلــن، وبــدأت الحكومــات الشــيوعية في بولنــدا وهنغاري

الرقيــة ورومانيــا وبلغاريــا بالتســاقط الواحــدة تلــو الأخــرى. وفي الإتحــاد الســوفيتي، كانــت الإصلاحــات الاجتاعيــة 

والسياســية الناتجــة مــن سياســة »غلازنوســت« -الانفتــاح والمكاشــفة- و»الروســرويكا« -الانفتــاح الاقتصــادي- التــي 

اعتمدهــا الرئيــس الســوفيتي الأخــر جورباتشــوف، تنــذر بالســقوط الحتمــي للاتحــاد الســوفيتي وللشــيوعية )17(.

كان ســقوط جــدار برلــن عــام 1990م، مــن بــن الأحــداث الأشــهر في التاريــخ الإنســاني، وهــو الأمــر الــذي يمثــل البداية 

الرمزيــة لإعــادة توحيــد ألمانيــا عــام 1990م. وفي يوليــو 1991 أعلــن الرئيــس التشيكوســلوفاكي فاتســلاف هافيــل رســميًا 

حــلّ حلــف وارســو، بعــد 36 عامًــا مــن التحالــف العســكري مــع الإتحــاد الســوفيتي. وفي ديســمر 1991 حُــل الإتحــاد 

الســوفيتي رســمياً ووُلــدت دولــة روســيا الاتحاديــة التــي نعرفها اليــوم)18(.

و أدى حــل الإتحــاد الســوفيتي الى ميــلاد 14 دولــة )أرمينيــا و أذربيجــان و روســيا البيضــاء و إســتونيا و جورجيــا 

و كازاخســتان و لاتفيــا و ليتوانيــا و مولدوفــا و طاجيكســتان و تركانســتان و أوكرانيــا و أوزباكســتان و قرغيزســتان( أعلنــوا 

اســتقلالهم عــن الإتحــاد الســوفيتي. و انتهــت الشــيوعية في ألبانيــا و يوغســلافيا بن أعــوام 1990م و1992م وانقســمت 

ــة  ــك وجمهوري ــنة والهرس ــا و البوس ــا و مقدوني ــلوفينيا و كرواتي ــام 1992م س ــول ع ــرى بحل ــس دول أخ ــرة لخم الأخ

يوغســلافيا المتحــدة )التــي ســميت فيــا بعــد بربيــا والجبــل الأســود وانقســمت بعدهــا لدولتــن، صربيــا و الجبــل 

الأســود(. ثــم انقســمت صربيــا أيضًــا عندمــا انشــقت دولــة كوســوفو شــبه المعــرف بهــا.

و تفككــت تشيكوســلوفاكيا أيضًــا بعــد ثــلاث ســنوات مــن نهايــة الحكــم الشــيوعي، وانقســمت ســلمياً إلى جمهوريــة 

التشــيك و ســلوفاكيا عــام 1992م. وقــد نــال مــا كان يســمى بالــدول الاشــراكية قســطاً مــن هــذا التأثــر. فقــد انتهــت 

الشــيوعية مــن بعــض البلــدان مثــل كمبوديــا وإثيوبيــا ومنغوليــا و اليمــن الجنــوبي. قــاد انهيــار الشــيوعية المحللــون 

للإعــلان عــن انتهــاء الحــرب البــاردة19· .

ــواع مختلفــة مــن اقتصــاد الســوق عــى الفــور إلى الانخفــاض العــام في مســتويات المعيشــة في دول  ــاد أن أدى اعت

ــا  مــا بعــد الشــيوعية مــع الآثــار الجانبيــة بمــا فيهــا ارتفــاع شــأن طبقــة الأوليغــارش في روســيا وغــر المتناســبة تمامً
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مــع التنميــة الاجتاعيــة والاقتصاديــة. واختلفــت الإصلاحــات السياســية، ولم تســتطع المؤسســات الشــيوعية الحفــاظ 

عــى احتــكار الســلطة إلا في خمــس دول وهــي، الصــن و كوبــا و كوريــا الشــالية و لاوس و فيتنــام. و حولــت الكثــر 

ــهد  ــر المش ــراكية. وتغ ــة الاش ــة إلى الديمقراطي ــا التوجيهي ــرب مبادئه ــراكية في الغ ــيوعية والاش ــات الش ــن المنظ م

الســياسي الأوروبي تغــراً جذريــاً، عنــد انضــام العديــد مــن دول الكتلــة الرقيــة إلى حلــف الناتــو و التكامــل الأوروبي 

الاقتصــادي والاجتاعــي الأقــوى المرتــب عــى ذلــك.

والحديــث عــن  بــوادر الأزمــة المعُــاصرة بــن روســيا وأوكرانيــا بــدأ في العــام 2004، ففــي ذلــك العــام أجُريــت في البــلاد 

انتخابــات رئاســية تمخــض عنهــا فــوز فيكتــور يانكوفيتــش )ذو التوجهــات الروســية( وحزبــه، وتصاعــدت بســبب ذلــك 

الاحتجاجــات الشــعبية، والتحفظــات السياســية مــن فئــات عــدة داخــل المنظومــة الأوكرانيــة. إضافــةً لإحتجاجــات 

ــة  ــك حمل ــدأت في ذل ــر. فب ــابها التزوي ــد ش ــات ق ــة الانتخاب ــأن جول ــي ب ــه، تدّع ــددة بوصول ــية من ــة وسياس إعلامي

احتجاجــات شــعبية في الشــارع الأوكــراني تطالــب بــرورة إعــادة إجــراء الانتخابــات. وقــد تركّــزت تلــك الاحتجاجــات 

ــف  ــن إلى 500 أل ــل المحتج ــر 2004. ووص ــاني/ نوفم ــن الث ــف، في تري ــة كيي ــط العاصم ــتقلال وس ــدان الاس في مي

ــي نجحــت في  ــة” الت ــورة الرتقالي ــك الأحــداث بـِ”الث ــاً عــى تســمية تل ــاً وغربي ــاً وأوكراني ــح إعلامي متظاهــر؛ فاصطل

ــرص فيكتــور يانوكوفيتــش المتهــم مــن الغــرب والمعارضــة في بــلاده بإعــادة أوكرانيــا لقبضــة روســيا. إســقاط فُ

كان لروســيا دورٌ رئيــس في دعــم أحــد أطــراف الأزمــة الأوكرانيــة، سياســياً وإعلاميًــا، وهــم الرافضــون لإجهــاض نتائــج 

ــروسي في الشــأن الأوكــراني هــو وجــود الرئيــس فلاديمــر بوتــن في  ــات، ومــا اســتجُد في تطــورات التدخــل ال الانتخاب

ــدًا في مناطــق  ــا، وتحدي ــات صعوده ــي متطلب ــة ترُاع ــة وإقليمي ــة دولي ــيا مكان ــون لروس ــح لأن يك ــن، الطام الكرمل

قريبــة مــن دائــرة نفوذهــا، كأوكرانيــا)20( .

فــكان انــدلاع ـ”الثــورة الرتقاليــة”، وإبعــاد يانكوفيتــش عــن الســلطة، خاصــةً في ظــل توســع انضــام دول شرق أوروبا 

ــروسي بالمــرارة لانتهــاء  لمنظمــة حلــف شــال الأطلــي21·، والإتحــاد الأوروبي ســبباً الى شــعور روســيا و الشــعب ال

ــد  ــة تهدي ــذي ظهــروا بنظري ــن ال ــة مــن الساســة والمنظري ــة الســوفيتية فظهــر بوتــن ومعــه جمل عهــد الامراطوري

الامــن القومــي الــروسي. 

إضافــةً لتلــك الأســباب الداعيــة لاهتــام روســيا في واقــع ومســتقبل أوكرانيــا، أفــرزت تلــك الاحتجاجــات، عــن وصــول 

ــه في  ــذي رفــض الاعــراف بهزيمت ــور ياشــينكو،  )وال ــة، فيكت ــات الغربي ــش، ذي التوجه ــس الانتخــابي ليانكوفيت المناف

ــة  ــوزه في جول ــة ف ــن إمكاني ــزز م ــتورية( ع ــة الدس ــرارٍ قضــائي )المحكم ــد ق ــة بع ــة الدول ــات( لرئاس ــة الانتخاب جول

إعــادة الانتخابــات. فألُغيــت نتيجــة الانتخابــات، )التــي عُقــدت في نوفمــر(، وأعُلــن عــن إعادتهــا في 26 كانــون أول/ 

ديســمر مــن العــام ذاتــه )2004(، بــن المرشــحن الرئيســن: يانكوفيتــش ويوشــينكو، ففــاز فيهــا الأخــر بنســبة %52 

مــن الأصــوات.

  20ثورة شــعبية اندلعت يوم 22 نوفمبر/تشــرين الثاني 2004 في أوكرانيا للمطالبة بوقف التدخل الروســي في شــؤون البلد، ومحاربة الفســاد المالي والإداري 
والسياســي، وإنشــاء مؤسســات ديمقراطية قادرة على تحقيق آمال الشــعب الأوكراني في الكرامة والتنمية.للمزيد انظر:

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/6/2/
 · 21 تأســس حلــف شمــال الأطلســي )الناتــو( عــام 1949 مــن 12 دولــة، ثم انضمــت إليــه 4 دول، وأصبــح العــدد 16 دولــة .عنــد انتهــاء حقبــة الحــرب 
البــاردة في بدايــة تســعينيات القــرن الماضــي. واحرمــت الــولايات المتحــدة والــدول الغربيــة التعهــدات الســابقة بعــدم ضــم أي دول مــن الأعضــاء الســابقن في 
حلــف وارســو أو مــن الجمهــوريات الســوفياتية الســابقة للحلــف، إلا أن ذلــك تغــرّ مــع مــرور الوقــت. وانضــم عــدد مــن الجمهــوريات الســوفياتية الســابقة إلى 
الحلــف، حــى بلــغ عــدد الــدول الأعضــاء فيــه 30 دولــة، ولتصــل الحــدود الرسميــة للحلــف إلى الحــدود الروســية المتاخمــة لإســتونيا ولاتفيــا وليتوانيــا وبولنــدا.  وهــذا 
مــا تناقــض مــع التعهــدات الــتي حصــل الاتحــاد الســوفياتي عليهــا مــن واشــنطن وبقيــة العواصــم الغربيــة في مباحثــات توحيــد ألمانيــا عــام 1990.للمزيــد أنظــر: 

زبينغو بريجنسكي، )رؤية اسراتيجية:امريكا وأزمة السلطة العالمية(، ترجمة فاضل جتكر، دار الكتاب العربي، بروت، لبنان، 2012، ص20.



طفــا عــى الســطح في الفــرة الســابقة لأزمــة القــرم)22(  )2005 – 2014( ملــف هــام لمســتقبل أوكرانيــا الاقتصــادي 

ــم روسي لهــذا التكتــل الاقتصــادي الهــادف  والســياسي، وهــو مســألة انضامهــا إلى الاتحــاد الجمــركي الأوراسي، بتزعّ

لاندمــاج دول محيطــة بروســيا )كازاخســتان وبيلاروســيا( لــه، وخشــية مــن انضامهــا إلى الإتحــاد الأوروبي.

ظلــت أوكرانيــا تنــاور طيلــة ســنوات حتــى تقــرر في أيّ الخياريــن هــو الأنســب لتطلعاتهــا السياســية والاقتصاديــة: 

الأوروبي أم الــروسي؟ فهــي مــن جهــة تطمــح للاندمــاج بالعــالم الغــربي، أي الإتحــاد الأوروبي، )فــرة يوشــينكو 2005 – 

2010(. لكــن دون أن تخــر الراكــة الروســية في التزويــد الــروسي لهــا بالغــاز بأقــل الأســعار )مقارنــةً بســعر الســوق 

العالمــي(، إلا أن فُــرص الخيــار الأوروبي لاحــت في الأفــق، قبــل ســقوط يوشــينكو في انتخابــات العــام 2010)23( .

ومــن جهــة أخــرى، أدى وصــول يانكوفيتــش إلى رئاســة الدولــة، بانتخابــات رئاســية عــام 2010، إلى تشــعّب الملــف، 

حــن أقــدم بعــد مــدٍ وجــزر عــى تعليــق اتفاقيــة شراكــة مــع الإتحــاد الأوروبي، في تريــن الثــاني/ نوفمــر 2013. ومــا 

زاد مــن تعقيــد المســألة، إقدامــه عــى عقــد اتفاقيــة شراكــة اقتصاديــة مــع روســيا، مــا يعنــي، اختيــاره )مــن جانــب 

أحــادي( لـ”الخيــار الــروسي” بمعــزل عــن إشراك الشــعب الأوكــراني، متعــدد الأعــراق والأديــان والتوجهــات، في اســتفتاءٍ 

عــى مســتقبل البــلاد الســياسي والاقتصــادي )24(. 

ــاً  ــدة دولي ــات المتح ــع الولاي ــام 2011 )تراج ــذ الع ــدولي من ــام ال ــهدها النظ ــي ش ــرات الت ــولات والتغ ــل التح في ظ

ــدور هــام في مجــرى ســر  ــاً(، قامــت روســيا ب ــا بشــكل ملحــوظ، وصعــود روســيا والصــن دولي وخصوصــاً في اوروب

الأحــداث الأوكرانيــة منــذ بدايــة العــام 2014. ففــي هــذه الأثنــاء، اندلعــت احتجاجــات منــددة بخطــوة ياكوفيتــش، 

وكانــت أكــر عنفــاً مــن ســابقتها )2004(، فقــد قــرر الرلمــان الأوكــراني عــزل الرئيــس، فهــرب يانكوفيتــش إلى روســيا، 

التــي عــدت عــزل يانكوفيتــش محاولــة انقلابيــة بدعــمٍ غــربي لإزاحتــه، وإزاحــة نفــوذ موســكو عــن كييــف)25(.

و تمثلــت ردة الفعــل الروســية في إرســال الرئيــس بوتــن قواتــه العســكرية إلى شــبه جزيــرة القــرم )مركــز الأزمــة بــن 

روســيا وأوكرانيــا( 26·، بذريعــة حايــة الأقليــة الروســية هنــاك. وفي 16 آذار/ مــارس العــام 2014، اســتولت القــوات 

ــكو  ــرم إلى موس ــم الق ــة. فضُّ ــة الأوكراني ــن الدول ــمٍ ذاتي م ــع بحك ــي تتمت ــرم، والت ــرة الق ــبه جزي ــى ش ــية ع الروس

ــرة.  ــبه الجزي ــيا في ش ــه روس ــتفتاء أجرت باس

22  في عــام 1991م اســتقلت القــرم وأصبحــت جمهوريــة ذاتيــة الحكــم بالاحتفــاظ القانــوني بأنهــا جــزء مــن دولــة أوكرانيــا وقــد اعرفــت روســيا بذلــك 

بالإضافــة إلى أن الأخــرة قــد وقعــت مذكــرة بودابســت للضمــانات الأمنيــة في 1994م. إلا أنــه مــن جديــد بــدأت أزمــة شــبه جزيــرة القــرم مــع الإطاحــة بالرئيــس 
الأوكــراني الســابق فيكتــور يانوكوفيتــش في فبرايــر 2014. بعدهــا شــهدت شــبه الجزيــرة مظاهــرات واحتجاجــات أدت إلى احتــال و ضــم شــبه الجزيــرة إلى 

روســيا بشــكل مخالــف للقانــون الــدولي. للمزيــد انظــر: 
 https://www.politics-dz.com/ar/ : الأزمة الروسية الأوكرانية: خلفياتها ومحدداتها ، 23-12-2021 بقلم شكري محمد

https://geopolitika.echaab.  2022 مــارس/اذار   7 جيوبوليتيكا،الخميــس  جريــدة  حامــد،   حذيفــة  الأوكرانيــة،  الروســية  23   الأزمــة 

  dz/2022/03/07/%d8
  24نفس المصدر.

https:// 2022 25عصام عبدالشــافي، الحرب الروســية-الأوكرانية ومســتقبل النظام الدولي، مركز الجزيرة للدراســات،3 مايو/آذار  
studies.aljazeera.net/ar/article/5361

 · 26 قــررت روســيا بأنــه لم يعــد متبقيــًاً مــن الــدول العازلــة بــن روســيا و الناتــو ســوى بياروســيا واوكرانيــا، واعلنــت أن انضمــام هاتــن الدولتــن الى الناتــو يعــي 
حصارهــا داخــل حدودهــا، وتصاعــدت مخاوفهــا مــع مخرجــات قمــة الناتــو الــتي عقــدت في العاصمــة الرومانية،بوخارســت، عــام 2008، عندمــا رحــب الحلــف 
بتطلــع أوكرانيــا و جورجيــا لنيــل عضويتــه، وهــو مــاكان مــن وجهــة النظــر الروســية، بمنزلــة إعــان لحــرب ممتــدة بــن روســيا والغــرب . فبــدأت روســيا سلســلة مــن 
المواجهــات العســكرية لمنــع هاتــن الجمهوريتــن مــن الإنضمــام للحلــف، وكانــت البدايــة بالحــرب الروســية – الجورجيــة عــام 2008، وقيــام روســيا بضــم إقليمــي 

أبخــازيا وأوســيتيا الجنوبيــة، ثم الحــرب الروســية الأوكرانيــة عــام 2014، ثم قيــام روســيا بإعــان ضــم شــبه جزيــرة القــرم الأوكرانيــة للمزيــد أنظــر: 
 ،https://www.bbc.com/arabic/world-6307653530 أوكرانيــة؟ مناطــق  أربــع  ضــم  بوتــن  إعــان  يعــي  مــاذا  وأوكرانيــا:  روســيا 

2022 أيلــول  ســبتمبر/ 
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بالإضافــة الى ذلــك، دعمــت روســيا حــركات انفصاليــة في شرقــي أوكرانيــا وجنوبيهــا، لتقاتــل وتحــاول الانفصــال عــن 

الحكومــة المركزيــة في كييــف. ومنــذ انــدلاع الأزمــة الأوكرانيــة في فرايــر )شــباط( 2014 والحديــث لا ينقطــع حــول 

ــك مــن تحــركات بلغــت حــد إعــلان اثنتــن  ــا، ومــا أعقــب ذل “تمــرد” عــدد مــن مقاطعــات جنــوب شرقــي أوكراني

مــن مقاطعــات مــا يســمى منطقــة الدونبــاس عــن انفصالهــا مــن جانــب واحــد عــن أوكرانيــا، وقيــام مــا يســمى 

جمهوريتــا “دونيتســك” و”لوغانســك” الشــعبيتان، أو مــا يســمى نوفــو روســيا “روســيا الجديــدة”. وكان ذلــك بدايــة 

ــة، بلغــت حــد الاشــتباكات  ــن الإقليمــن، والســلطات الأوكراني ــن ســكان هذي ــراع ب ــدة في ال ــة جدي ــة نوعي لمرحل

المســلحة ومــا أعقبهــا مــن تدخــل فصائــل مســلحة مــن روســيا إلى جانــب ســكان الإقليمــن مــن الأغلبيــة الســكانية 

الروســية. ومــا إن اتســع نطــاق الاشــتباكات المســلحة وتجــاوزت المشــكلة حــدود المنطقتــن حتــى ظهــر مــا يســمى 

ــة انخرطــت في  ــا عــن تشــكيلات فرعي ــاءات أســفر بعضه ــات ولق ــن اجتاع ــا م ــا أعقبه ــدي” وم ــة نورمان “مجموع

محــاولات البحــث عــن الســبل المناســبة لنــزع فتيــل الاشــتباكات، والتوصــل إلى مــا صــار يســمى “اتفاقيــات مينســك” 

التــي جــرى توقيعهــا في عاصمــة بيــلاروس تحــت رعايــة رؤســاء بلــدان “مجموعــة نورمانــدي” التــي تضــم كلاً مــن 

أوكرانيــا وروســيا وألمانيــا وفرنســا. 

المطلب الثاني: الأسباب الجيواسراتيجيةالمطلب الثاني: الأسباب الجيواسراتيجية

يعُتــر المحــدد الجيوســياسي )الجيوبوليتيــي( أحــد الأبعــاد المحوريــة في أزمــة العلاقــات الروســية- الأوكرانيــة، وأهــم 

المنطلقــات التــي تحُــدد وترســم اســراتيجية موســكو إزاء أوكرانيــا، كــونْ الأخــرة تعــد مــن وجهــة النظــر الروســية 

ــة ، وفي  ــا الغربي ــن بوابته ــيا م ــن روس ــاد الأوروبي( وب ــو والإتح ــف النات ــرب )حل ــن الغ ــة ب ــةً فاصل ــة منطق المعلن

ــق  ــن منطل ــا م ــى اوروب ــا ع ــرض هيمنته ــيا مدخــلاً لف ــا روس ــرى فيه ــي ت ــة الت ــا هــي البواب ــان اوكراني ــة ف الحقيق

ــارة . ــي والراجــع عــن شــعوب الق الانســحاب الامري

وبعــد تعــافي روســيا مــن أزماتهــا في التســعينيات، بــدأت بقيــادة فلاديمــر بوتــن بالاعتقــاد، بــأن المحيــط الجغــرافي لهــا 

يشــكل منطقــة المصالــح الحيويــة وضرب و تقليــص حلــف واتحــاد بروكســل )مقــر الناتــو والإتحــاد الأوروبي( للــدول 

ــدة  ــة الروســية الجدي ــذي اصبحــوا ينَُظــروٌن للقومي ــروس ال ــن ال ــرى بعــض المحلل ــا. وي المجــاورة لهــا في شرق أوروب

مثــل الكســندر دوغــن، بــأن أوكرانيــا كدولــة كاملــة الســيادة وفيهــا حريــة اتخــاذ القــرار الســياسي للانضــام لحلــفٍ 

مــا؛ بمثابــة تهديــد جيوبولتيــي لروســيا، وإعــلان “حــرب جيوبولتيكية”عليهــا، وهــذا مــا تقــوم روســيا بمحاولــة قتلــه 

الآن فعليــاً. 

لذلــك فــإن تحــركات روســيا تجــاه أوكرانيــا والتدخــل في شــؤونها، واحتــلال أجــزاء مــن أراضيهــا )القــرم 2014( 27·ومن 

ثــم دعــم روســيا لحــركات انفصاليــة في شرقــي أوكرانيــا وجنوبيهــا، لتقاتــل وتحــاول الانفصــال عــن الحكومــة المركزيــة 

في كييــف، يُمثــل تطبيقــاً روســيا لنظريــة أمنهــا القومــي الجديــدة والتــي تــرى نفســها مكلفــة بالتصــدي لمــا تعلنــه مــن 

المحــاولات الغــرب لتطويقهــا ولجمهــا جغرافيــاً، وحرمانهــا مــن مارســة دورهــا كدولــة عظمــى في المنطقــة المتاخمــة 

 · 27 وفي العشــرين مــن فبراير/شــباط 2022، اعــرف الرئيــس الروســي، فاديمــر بوتــن، باســتقال جمهوريتــن انفصلتــا عــن أوكرانيــا همــا "لوغانســك"، 
و"دونيتســك". وفي الرابــع والعشــرين مــن نفــس الشــهر، قامــت القــوات المســلحة الروســية بغــزو عســكري شــامل للأراضــي الأوكرانيــة بدعــوى أن ذلــك جــاء 
بنــاء علــى دعــوة وجهتهــا هــاتان الجمهوريتــان الانفصاليتــان للنظــام الروســي للدفــاع عنهمــا، في مواجهــة مــا أسمــاه النظــام الروســي: "حــرب الإبادة الــتي يشــنُّها 
النازيــون الجــدد في أوكرانيــا" ضــد الأقليــات مــن أصــل روســي في الجمهوريتــن. للمزيــد انظــر: دبي، الإمــارات العربيــة المتحــدة )CNN(، نشــر الاثنــن، 21 

فبرايــر/ شــباط 2022 
https://arabic.cnn.com/world/article/2022/02/21/putin-ukraine   
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لأوروبــا غربيــاً. لكــن الواقــع الــذي لا تعلنــه النظريــات والطروحــات الروســية القوميــة هــو الادعــاء بأحقيــة روســيا 

في الســيطرة عــى اوروبــا باعتبارهــا اكــر دولــة واقواهــا)28(. 

ــأن القــراءة  ــرى ب ــا )2004 و2014(، ن ــرت عــى علاقــة روســيا بأوكراني ــي أثّ ــع مســار الأحــداث الت و مــن خــلال تتب

ــات ارتكــزت عــى ســعيها لابعــاد مــن لا يواليهــا عــن مراكــز الحكــم في كييــف، حيــث كان دعــم  الروســية للمجري

موســكو لفيكتــور يانكوفيتــش في تلــك الفــرة خــر دليــل، وكذلــك الامتعــاض الشــديد لموســكو مــن الدعــم الغــربي 

والأمــركي في الشــأن الأوكــراني، وتحفظهــا الشــديد عــى وصــول قيــادة أوكرانيــة قوميــة تســعى لإبعــاد الدولــة عــن 

ــروسي، والاتجــاه إلى الغــرب. ــك ال النفــوذ والفل

ــورات سُــميت  ــذ العــام 2003 وحتــى الوقــت الراهــن، الى محــاولات الغــرب دعــم ث ــة من ونظــرت  موســكو بعدائي

بـ”المخمليــة” و”الرتقاليــة” في عــددٍ مــن الــدول المجــاورة لهــا؛ كجورجيــا وأوكرانيــا )تحركــت إســتباقياً في جورجيــا، 

آب 2008(29··  واســتنتجت بــأن تلــك الثــورات سُتشــكل تهديــداً للطموحــات روســيا و فلاديمــر بوتــن. ولهــذا فــإن 

ــا(، أي أن  ــب رؤيته ــا )حس ــن تحديه ــة م ــاولات غربي ــع مح ــاءت لمن ــة ج ــؤون الأوكراني ــية في الش ــلات الروس التدخ

تحــركات موســكو اتخــذت مــن البُعــد الــدولي والاســتقطاب الغــربي اســراتيجية تــرى مــن خلالهــا أن أوكرانيــا ســتكون 

ــة لتنصيــب حكومــات  ــا رأت في دعــم الغــرب؛ محاول ــن روســيا والغــرب. كــا أنه ــة ب ــداً للأزمــة الدولي مركــزاً جدي

قوميــة مســتقلة بجــوار الدولــة الروســية.

ــة عــى كل  ــوم عــى شــن حــرب هجين ــي تق ــة” الت ــوذ والمكان ــا أســاه “اســراتيجية اســرداد النف ــن م ــى بوت وتبنَ

ــا )30(: ــتويات أهمه ــدة مس ــى ع ــات ع الجبه

ــثِّ رســائل  ــة لب ــة واســعة النطــاق، حيــث كوَّنــت روســيا جيــش إنرنــت وكتائــب إلكروني حــرب ســيرانية هجومي

ومضامــن تتفــق والتوجهــات الدعائيــة الروســية عــر وســائل التواصــل الاجتاعــي، وشــنِّ حمــلات إلكرونيــة سريــة 

ــر القــدرات الروســية في مجــالات عمــل  ــب العمــل عــى تطوي ــا تطلَّ ــة. وهــو م ــدول الغربي وكثيفــة ضــد بعــض ال

ــة. ــة والاعــراض والاخــراق الإلكــروني، وغرهــا مــن قطاعــات ذات الصل ــا التنصــت والرقاب وتكنولوجي

التدخــلات العســكرية الروســية المبــاشرة أو غــر المبــاشرة، كــا في جورجيــا 2008، وفي أوكرانيــا 2014، ثــم في ســوريا 

2015، ســواء باســتخدام القــوات العســكرية الروســية أو عنــاصر مــن الشيشــان، أو عنــاصر شركــة “فاغــر” الروســية،أو 

دعــم ميليشــيات مواليــة لتوجهاتهــا.

ــوات  ــت الق ــث تدخل ــي؛ حي ــن الجاع ــدة الأم ــل معاه ــلال تفعي ــن خ ــواء م ــك س ــري ذل ــات، ويج ــز التحالف تعزي

ــاني  ــون الث الروســية لقمــع الاحتجاجــات الشــعبية ضــد رئيــس كازاخســتان، قاســم جومــرت توكاييــف، في يناير/كان

2022، أو عقــد التفاهــات الاســراتيجية مــع القــوى الكــرى مــن خصــوم الولايــات المتحــدة، مثــل الصــن عــر منظمــة 

شــنغهاي للتعــاون. كــا يجــرى تعزيــز هــذه التحالفــات عــر الارتبــاط بمصالــح متبادلــة قويــة مــع حلفــاء الولايــات 

  28هذا ما عبرت عنه نظرية الكسندر دوغن المسماة ب)الأوراسية الجديدة( للمزيد انظر:
David Kerr )the New Eurasianism: The Rise of Ge0politics in Russia’s Foreign Policy( Europe-
Asia Studies, Abingdon, Vol.47, No.8,1995, pp.977-988

 ·· 29 وخــال الفــرة مــن 2008 إلى 2021، تبــىَ بوتــن مــا أسمــاه "اســراتيجية اســرداد النفــوذ والمكانــة" الــتي تقــوم علــى شــن حــرب هجينــة شــاملة 
علــى كل الجبهــات . للمزيــد أنظــر: عصــام عبــد الشــافي، الحــرب الروســية – الأوكرانيــة ومســتقبل النظــام الــدولي، ورقــة تحليليــة مركــز الجزيــرة للدراســات، 3 

مايــو- آذار2022 .
https://studies.aljazeera.net/ar/article/5361

  30 نفس المصدر.
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المتحــدة في التحالــف الغــربي، مثــل ألمانيــا وفرنســا،وتبادل التكنولوجيــا العســكرية والتفاهــات الميدانيــة في ســوريا 

مــع إسرائيــل، وتقاســم النفــوذ مــع تركيــا في عــدد مــن ملفــات الحــوار المشــرك، ومســاندة إيــران في ملفاتهــا الإقليميــة 

والنوويــة، والتوغــل في مســاحات اســراتيجية جديــدة في إفريقيــا مــن خــلال قــوات فاغــر، واتباع دبلوماســية التســليح 

مــع مــر وبعــض دول الخليــج العربيــة.

التطويــر المتســارع للتكنولوجيــات التســليحية والرقميــة، وذلــك مــن خــلال العمــل عــى دمــج التقنيــات الجديــدة 

لمضاعفــة القــوة في أنظمتهــا القديمــة للتســلح، والإعــلان عــن مجموعــة برامــج لأســلحة ذات قــدرة نوويــة رئيســية 

لضــان قدرتهــا عــى اخــراق أنظمــة الدفــاع الصاروخــي الأمركيــة، وتطويــر مجموعــة مــن الأنظمــة التــي يمكنهــا 

ــالات  ــية في مج ــدرات الروس ــز الق ــاً تعزي ــر أيض ــمل التطوي ــا. ويش ــل عملياته ــة أو تعطي ــار الصناعي ــة الأق مهاجم

ــدرات الاتصــال،  ــم الخاصــة بالخصــم وق ــادة والتحكُّ ــل وتدمــر أنظمــة القي ــذكاء الاصطناعــي، وتعطي ــا ال تكنولوجي

ــى  ــركي ع ــدولار الأم ــيطرة ال ــن س ــدِّ م ــن في كازاخســتان، للح ــة البيتكوي ــة لعمل ــن ضخم ــي اســراتيجية تعدي وتبنِّ

الاقتصــاد العالمــي. 

  

المبحث الثاني: نتائج هذه الموقفالمبحث الثاني: نتائج هذه الموقف

ــة، ان  ــه الحــرب الروســية الأوكراني ــذي طرحت ــذي ال ــاً وفي ظــل الاســتقطاب الحــالي ال ــدو مــن الصعــب حالي       يب

ــوب( لاســباب عــدة: ــب ولا مغل تنتهــي هــذه الحــرب الى نتيجــة )لا غال

أولاً:- طرحــت إدارة بوتــن خيــاراً اساســياً لهــا في هــذه الحــرب يتمثــل بــرورة الانتصــار ولا حــل غــره، وبالمقابــل 

اســتبعدت إدارة زيلينســي أيضــاً بعــد اشــتعال الحــرب بفــرة قصــرة خيــار الحــل الوســط في تعاطيهــا مــع الازمــة 

وبذلــك لم يبــق إلا خيــاري النــر والهزيمــة لطــرفي الحــرب عــى حــد ســواء.

ثانيــاً:- اذا أردنــا تعريــف النــر حســب الرؤيــة الروســية في هــذه الحــرب، فهــي كانــت في الأشــهر الأولى لهــذه الحــرب 

تتمثــل بإســقاط حكومــة زيلينســي وإحــلال حكومــة مواليــة لهــا في كييــف )31( ورغــم تقلــص هــذه الطموحــات 

الى مجــرد حصــول اعــراف دولي و أوكــراني بضــم المناطــق التــي اعلــن بوتــن عــن ضمهــا لروســيا )32( إلا ان أهــداف 

ــو  ــة جيواســراتيجية و جي ــن أهمي ــة م ــه هــذه المناطــق المحتل ــا تمثل ــط لم ــس فق ــة لي ــة ومرتفع ــى غالي ــن تبق بوت

اقتصاديــة خطــرة بالنســبة لأوكرانيــا )33(  بــل و لأن دول الغــرب كانــت قــد أقــرت منــذ زمــن طويــل مبــدأ منطقــي 

  31ظــل هــذا الشــعار مرفوعــاً اعاميــاً وان لم يكــن رسميــاً حــى قــرار الرئيــس الروســي بســحب قواتــه مــن محيــط كييــف واعانــه ضــرورة الركيــز فقــط علــى مناطــق 
شــرق أوكرانيــا ذات الأقليــة الروســية القوميــة القويــة وهــي مناطــق شــرق نهــر الدنيــبر وتضــم خاركييــف ولوهانســك ودونيســك ودنيبروبيروفســك و زابورجيــا في 

نيســان 2022 للمزيــد انظــر:-
 Valentyna Romanenko )Zhytpmyr Region is Liberated from Russian Troops-the Head of the
Regional Military Administration( UKRINSKA PRAVDA, Monday 4 April 2022.
www.Pravda.com.ua/eng/news/2022/04/4/7337100/

  32في 30 ايلــول 2022 قامــت روســيا باعــان ضــم أربــع مناطــق أوكرانيــة وهــي الدونيســك وخرســون ولوهانســك و زابوجيــا دون تعريــف واضــح حــى 
لحــدود المناطــق المأخوذة)صرحــت روســيا انهــا ســتفعل ذلــك لاحقــاً!!( ومثــل هــذا الضــم مــن مســاحة اوكرانيــا او مــا يعــادل حــوالي 90 الــف كــم2)اي أكثــر 

مــن مســاحة الأردن وتقريبــاً نصــف مســاحة ســوريا!!( أنظــر:
 Janice Dickson, Adrian Morrow )Putin Signs Documents to Illegally Annex Four Ukrainian

Regions, in Distract Escalation of Russia’s War( The Globe and Mail, September 30 ,2022.
https://www.theglobeandmail.com/world/article-putin-signs-documents-to-unlawfully-claim-

4-ukrainian-regions-in
  33للمزيد من الاطاع عن الموضوع انظر دراسة مارك تشامبيون 

 Marc Champion )Why Ukraine’s Donbas Region Matters to Putin( the Washing to Post,
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و اصبح بمثابة مبدأً أخلاقي 

في القانــون الــدولي، وهــو عــدم إقــرار شرعيــة الاعــراف بــأي ضــم أو احتــلال مهــا كانــت مرراتــه )34( ولهــذا فلــن 

تــرضى دول الغــرب و أوكرانيــا بأقــل مــن الانســحاب الــروسي الكامــل مــن كل الأراضي الأوكرانيــة 35·.

ولهــذا أصبــح مــن البديهــي ان الغــرب وأوكرانيــا لــن يقبلــوا بغــر الإنســحاب الــروسي الكامــل مــن اراضي دولــة اوكرانيا 

وهــو مــا سيشــكل بــأي حــال كل معــاني الهزيمــة بالنســبة لروســيا، وبذلــك فــأن النــر أو الهزيمــة في هــذه الحــرب 

قــد تحــددت بمفهــوم واســع وهــو قبــول اوكرانيــا بضــم روســيا للقــرم وللدونبــاس أو قبــول روســيا بالأنســحاب الكامــل 

مــن هــذه الاراضي لذلــك حاولنــا في هــذا المبحــث ان نبحــث في ســيناريوهن لا ثالــث لهــا وهــا أمــا هزيمــة روســيا 

أو هزيمــة أوكرانيــا.

المطلب الأول: هزيمة روسياالمطلب الأول: هزيمة روسيا

لم يكــن احــد يناقــش عــى الأقــل في الســنة الأولى هــذا الســيناريو، وكل مــاكان يطــرح في منتديــات الغــرب هــو فكــرة 

ــلًا ســيناريو هزيمــة  ــم يناقشــون فع ــع انه ــدرك الجمي ــا)36( دون أن ي ــود أوكراني ــف يمكــن المحافظــة عــى صم كي

ــاع لإرادة موســكو، ولم تتغــر هــذه  ــرة الانصي ــا وعــدم وقوعهــا في دائ ــن يتحقــق إلا بصمــود اوكراني ــذي ل روســيا ال

الرؤيــة نحــو مناقشــة ســيناريو هزيمــة روســيا )او انســحابها مــن الاراضى الأوكرانيــة( إلا في أوائــل حزيــران مــن عــام 

2023عندمــا اطلقــت اوكرانيــا حملتهــا لاســتعادة اراضيهــا بعــد اســتعدادات طويلــة مــن الاحتــلال الــروسي وفي كل 

الاتجاهات)وهــي حملــة عســكرية مــا زالــت مســتمرة حتــى ســاعة كتابــة الســطور()37( وأصبــح هــذا الســيناريو 

مطــروح فعــلاً، فــاذا لــو تحقــق كل مــا كان التفكــر بــه مــن المســتحيلات وانتــرت اوكرانيــا فعــلاً طــاردة القــوات 
September 2, 2022.

https://www.washingtonpost.com/business/energy/why-ukraines-donbas-region-matters-to-
putin/2022/11/30/b6ee6ef6-70f9-11ed-867c-8ec695e4afcd_story.html
)Roosevelt Coltollary ( 1902 ثم) تعديــل روزفلــت Dargo Doctrine34  يســتند هــذا الموقــف علــى القانــون الــدولي مثــل )مبــدأ دارغــو

عــام1904 وماتمخــض عنــه مــن )اتفاقيــة پــورPorter Convention( 1907ومعاهــدة عصبــة الامــم1920 )وميثــاق كيلــوغ برانــد او مايعــرف بميثــاق 
باريــس، او المعاهــدة العامــة لنبــذ الحــرب كأداة للسياســة الوطنيــة  )Pact Kellogg -Briand (عــام 1928، والمــادة 2 مــن الفقــرة الرابعــة مــن الفصــل 

الاول لميثــاق الامــم المتحــدة وكل هــذا تم تأكيــده في ميثــاق العاقــات الصديقــة عــام 1970، انظــر:
 R.Y. Jennings and Marcelo Kohen )the Acquisition of Territory in Intranational Law(

    Manchester University Press,2017
  · 35 تبقى هناك مشــكلة شــبه جزيرة القرم التي احتلتها روســيا عام 2014 ولها تعقيدات ووضع خاص حى ضمن مســألة العاقة الروســية – الاوكرانية 

المعقــدة اصــاً. للمزيــد انظر:
 Anton Bebler )Crimea and the Russian-Ukrainian Conflict( Romanian Journal of European

Affairs, Institutes of Romania, Bucharest, Vol,15, No.1, March2015
  36مثل دراسة ايليا كوسا )الحرب الروسية الاوكرانية – نذر التحول العالمي،من وجهة نظر اوكرانية:

 Harbinger of a Global Shift A Perspective from Jliya Kusa )Russia -Ukraine War( 
ودراسة انتوني كوردسمان وغريس هوانغ المعنونة )الحرب الاوكرانية، الاستعداد لنتائج بعيدة المدى(،

 Outcome Grace Hwang )the Ukraine War: Preparing for the Longer-Term, Anthony’s.
الدراســات.  مــن   Corsdmanوغرهــا 

  37بدأت مناقشة خطط الهجوم المضاد منذ شباط2023بن القادة الاوكرانن ونظرائهم الغربين وتحديداً من معارك باخموت في في تلك الفرة.أنظر:
 Chris Brown )why the Battle for the Small City of Bakhmut is Important to both Russia and

Ukraine( CBC, Dec,1,2022
 www.cbc.ca/news/world/ukraine-war-russia-bakhmut-16670438
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الروســية مــن اراضيهــا، لاســيا بعــد ان اثبتــت حادثــة فاغــر هشاشــة وامكانيــة الاخراقــات الواســعة الممكنــة للجيــش 

ــا  ــد اقصائه ــواه بع ــدى تراجــع ق ــر وم ــوات فاغ ــل ق ــة مث ــر نظامي ــوى غ ــى ق ــر ع ــاده الكب ــدى اعت ــروسي وم ال

ــذا  ــق ه ــال تحق ــرب وفي ح ــذه الح ــو في ه ــا والنات ــار أوكراني ــينعكس انتص ــف س ــو كي ــؤال الآن ه ــه)38(. والس عن

الســيناريو عــى دول شرق أوروبــا ؟ بالتأكيــد ان نجــاح اوكرانيــا في إلحــاق الهزيمــة بالجيــش الــروسي وإجبــاره عــى 

الانســحاب مــن أوكرانيــا، ســيؤدي الى تغيــرات عميقــة في معظــم اجــزاء القــارة بــل ومجمــل الوضــع الأمنــي العالمــي، 

وســيزيح هــذا الانتصــار كابــوس الحظــر الأمنــي المحــدق الــذي اصبحــت قيــادة بوتــن تمثلــه عــى جميــع هــذه الــدول 

ــث  ــن حي ــة نفســها م ــا الداخلي ــا وســينعكس هــذا الوضــع عــى أوضاعه ــي عددناهــا في شرق اوروب والشــعوب الت

هزيمــة واقصــاء كل القــوى المؤيــدة )39( 

،كــا ســيؤدي هــذا الســيناريو كــا هــو متوقــع الى تهديــد وربمــا إزالــة جميــع الأنظمــة المؤيــدة لموســكو في اوروبــا 

الرقيــة )40( وقــد يــؤدي ذلــك الى مزيــد مــن التأكيــد للهويــة الأوروبيــة حتــى في الأنظمــة المتصلبــة كروســيا نفســها 

وبيلوروسيا)41(. 

المطلب الثاني: سيناريو هزيمة أوكرانياالمطلب الثاني: سيناريو هزيمة أوكرانيا

       وهــو الســيناريو المتمثــل باعــراف اوكرانيــا ومــن خلفهــا الإتحــاد الأوروبي والناتــو، باحقيــة وتابعيــة الدونبــاس 

والقــرم لروســيا وشرعيــة الضــم الــروسي لهــا، ورغــم ان قبــول الاتحــاد الاوروبى والناتــو لفكــرة الضــم أمــر مســتبعد 

بشــدة42· لكــن احتــال اضطــرار اوكرانيــا للاعــراف بفشــلها في تحريــر ارضهــا وبالتــالي الاعــراف بالأمــر الواقــع ســواء 

مــن قبــل حكومــة زيلينســي او غرهــا)43( يبقــى احتــالًا واردامًهــا بــدا ذلــك بعيداعًــن الواقــع الحالي لســر المعارك 

  41هنــاك العشــرات مــن القــوى والشــخصيات الروســية الداعيــة للبرلــة والانتمــاء الاوروبي والديمقراطيــة  في روســيا وهــي تــزداد عــدداً أو قــوة منــذ الغــزو لأوكرانيــا 
مثــل الحــزب اللــبرالي الروســي)LPR( والكثــر مــن الشــخصيات المســتقلة سياســياً واعاميــاً...الخ والمناهضــة لاتجــاه القومــوي البوتيــي، انظــر:

 Comeron Russ )Systemic and Non-Systemic Opposition in the Russian Federation( Routledge,
 London2016

وكذلــك تشــكلت العديــد مــن الأحــزاب اللبراليــة المناوئــة لنظــام الرئيــس لوكاشــينكو مثــل حــزب )رادا( والحــزب الديمقراطــي المســيحي وحــزب الخضــر والحــزب 
النســوي )نادريجــا( وحــزب الشــباب وغرهــم .أنظــر:

 Kathleen Hancock )the Semi-Sovereign State: Belarus and the )Russian Neo-Empire( Foreign  
 Policy Analysis, Oxford University Press, Vol.2, No2, April2006, pp.117-136

 · 42 رفضــت دول الاتحــاد الأوروبي قيــام اســرائيل بضــم القــدس والضفــة الغربيــة والجــولان وغــزة بعــد حــرب 1967 رغــم جميــع العاقــات الوديــة والقويــة بــن 
الطرفــن وتأكيــد الأتحــاد الأوروبي علــى تفهــم دوافــع اســرائيل مــن هــذا الضــم ، بــل ان الاتحــاد بادر الى مقاطعــة حــى المنتجــات الزراعيــة وغرهــا الصــادرة عــن 
المســتوطنات اليهوديــة في الضفــة الغربيــة كتأكيــد علــى عــدم شــرعية هــذا الضــم ، والاحتــال وهــذا يفســر موقفهــم تجــاه الجــولان والقــدس الــتي يتــم ضمهــا رسميــاً 

لاســرائيل مــن قبلها.للمزيــد انظــر:
Bichara Khader )the European Union and the Palestinians Question 1957-2014: the Performance-

 Exception Gap( Rivest of Studie Politic Internazionali, Maria Grszia Melchiounni, Florence,
   Italy, Vol.18, No3, Septembar2014, pp.335-365
  43هنــاك اطــراف اوكرانيــة كثــرة تم اقصائهــا مــن المشــهد السياســي بســبب موالاتهــا لموســكو  لكــن هــذا الســيناريو يطــرح فكــرة عودتهــا للمشــهد السياســي 
بعــد الابعــاد )المفــرض( لزيلينســكي امثــال )منصــة المعارضــة – مــن اجــل الحيــاة( وهــو حــزب صغــر تأســس عــام 1999 وتم ايقافــه مــن قبــل )مجلــس الدفــاع 
والأمــن الوطــي( في اذار 2022  بعــد الغــزو الروســي ، واعــاد قســم مــن اعضــاءه تشــكيل )المنصــة مــن أجــل الحيــاة والســام( في 20 حزيــران مــن نفــس 
العــام و تم حظــر هــذا الحــزب ايضــاً مــن قبــل القضــاء وهــم برئاســة يــوري بويكــو )نائــب رئيــس الــوزراء بــن اعــوام 2012 و2014 ، ووزيــر الطاقــة 2006- 
2007، 2010- 2012 والمرشــح الرئاســي في انتخــابات 2019. و كذلــك حــزب شــاري)Shariy( الــذي اسســه اناتــولي شــاري )الاعامــي والمــدون 
وتم حظــره مــن العمــل بسســب موقفــه مــن مقاومــن الغــزو الروســي وحــزب ناشــي)لنا( وهــو حــزب تأســس عــام 2015 وهــو بقيــادة  يفيغيــي موراييــف )نائــب 
رئيــس مجلــس خاركييــف اوباســت المحلــي ، وعضــو البرلمــان الأوكراني2019-2012وهــو عضــو ســابق في حــزب الأقاليــم وفي كتلــة المعارضــة ورئيــس المجلــس 
السياســي لحــزب مــن اجــل الحيــاة( وقــد اختفــى بعــد الغــزو وقيــل انــه فــر الى روســيا وقــد ادعــت بريطانيــا انــه كان مختــاراً مــن قبــل ادارة بوتــن لزعامــة اوكرانيــا 
بعــد اســقاط زيلينســكي المفــرض ابان الغــزو ، وهنــاك )كتلــة المعارضــة( الــتي تأسســت مــن خــال دمــج ســتة احــزاب معاديــة لأوروبا ومــن قادتــه بويكــو )ســبق 
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والراع في اوكرانيا، لذلك يبقى السؤال هو ماهو تأثر سيناريو الهزيمة الأوكرانية عى دول شرق اوروبا.

مــن الواضــح أولاً أن الاحــزاب المؤيــدة لروســيا في شرق أوروبــا ) Pro-Russian( ستشــهد موجــة انتعــاش واســعة هــي 

وكل القــوى السياســية المعاديــة للغــرب والمأسســة والديمقراطية...الــخ والقــوى الرافضــة للاندمــاج في الهويــة الأوروبيــة 

والشــعبوية المناديــة بالهويــة القومية)44(.  

ــن  ــة وب ــا مــن جه ــة في شرق أوروب ــن القــوى اللرالي ــك ب ــاً لذل ــراع عــى أشــده طبق ــع ال كــا ســيعود كــا متوق

ــا بســبب الدعــم  ــراع بعــد هزيمــة اوكراني ــس مــن الصعــب تصــور نتيجــة هــذا ال ــر)45( ولي القــوى ســالفة الذك

ــد عــى  ــاني)46( وهــذا مــا سيشــجع روســيا بالتأكي ــا عــن دعــم الطــرف الث ــروسي المتوقــع لطــرف وانكفــاء أوروب ال

سياســة تحشــيد الأقليــات الروســية في دول شرق أوروبــا لتقــوم بنفــس دور )حصــان طــروادة(47· كــا فعلــت الأقليــة 

الروســية في اوكرانيــا)48( و هــذا مــا ســيزعزع علاقــات الراكــة بــن هــذه الأقليــات وبــن الأكريــات القوميــة في تلــك 

الــدول ويزعــزع اســتقرارها الداخــي. وســتؤدى زيــادة الهيمنــة الروســية عــى مناطــق شرق أوروبــا الى شــيوع نمــوذج 

اقتصــادي في هــذه الــدول بعيــداً عــا كان ســائداً أيــام النفــوذ الســوفيتي، وهــو نمــوذج بوتــن أو النمــوذج البوتينــي 

القائــم عــى ســيطرة أقليــة اوليغارشــية مــن الاقتصاديــن ورجــال الأعــال المرتبطــن بنظامــه أو بشــخصه هــو بالــذات 

ذكــره( وكوليســنيكوف ونوفينســكي وايضــا تم حظــره ، وهنــاك )المعارضــة اليســارية( وهــو تحالــف احــزاب يســارية مؤيــدة لروســيا تاســس عــام 2015 بزعامــة 
ســيمونينيكو وفيرينكــو و ســولداتينكو وبوفارنتســن و كريوتشــكوف وغرهــم وايضــاً تم حظــره ، واتحــاد القــوى اليســارية بزعامــة فولهــا وتأســس عــام 2007 
وتم حظــره ، وحــزب الأمــة الــذي تأســس عــام 1999 بزعامــه  ڤاســيليڤ وايچــاظ تم حظــره ، وحــزب التقــدم الاشــراكي الــذي تأســس عــام 1998 بزعامــة 
ناتاليــا ڤيرينكــو وايضــا تم حظــره، والحــزب الاشــراكي في أوكرانيــا تأســس منــذ أواخــر 1991 كأمتــداد للحــزب الشــيوعي الاوكــراني الســوفيتي بزعامــة زايــكا و 

ايضــاً تم حظــره، وكتلــة ڤولودمــر ســالدو وهــو حــزب تأســس في خرســون  مؤيــد لروســيا عــام 2019 بزعامــة ســالدو وتم حظــره .
 Volodymyr Ishchenko )Why did Ukraine Suspend 11 Pro-Russia Parties( Al. Jazeera,21Mars
2022.

    www.aljazeera. Com/opinions/2022/3/21/why-did-Ukrainian-suspend.
  44السياسة )الانعزالية(Isolationigm هي سياسة قديمة ولها مدارس مختلفة ، انظر:

 Peter.G. Boyle )the Roots of Isolationism: Case Study( Journal of American Studies, British
Association for American Studies, London, Vol.6, No.1, April1972, pp41-50

  45تخــوض دول شــرق اوروبا وشــعوبها نضــالات وصراعــات سياســية مكتومــة او مغلفــة بــن القــوى الليبراليــة الحديثــة وبــن الجماعــات الــتي خلفتهــا ســنوات 
الســيطرة الشــيوعية الطويلــة علــى المنطقــة لم يتوقــف حــى ىســاعة كتابــة هــذه الســطور.أنظر:

 Ekaterina R. Rashkova )the Future of Europe and the role of Eastern Europe in its Past, Present
 and Future( European Political Science Journal, London, Vol.20,2021, pp.237-242
  46لا يتنــاول هــذا البحــث عــن الأثار المحتملــة لهزيمــة اوكرانيــا علــى أنظمــة وشــعوب و وســط وغــرب أوروبا، لكــن هــذه الهزيمــة ســتؤدي لنتائــج عميقــة علــى 
هــذه المناطــق والأنظمــة لا تقــل خطــراً عــن النتائــج المتوقعــة لشــرق اوروبا ، مــرة بســبب ارتفــاع  الشــعبوية المعاديــة للديمقراطيــة والمتحالفــة ســراً و علنــاً مــع بوتــن 
ومــرة اخــرى لانكفــاء الــدور الامريكــي خارجيــاً والــذي كان دائمــاً حاميــاً للديمقراطيــة الغربيــة بوجــه اليســار الســوفيتي في اوروبا ابان الحــرب البــاردة. للمزيــد عــن 

هــذه النتائــج المحتملــة، انظــر:
 Brian Micheel Jenkins )Consequences of the War in Ukraine: NATOs Future( the rand Blog,
March 2,2023

www.rand.org/nlog/2023/03/Conseqevces   
 · 47 حصــان طــروادة مصطلــح مأخــوذ مــن الميثولوجيــا الاغريقيــة وبالــذات في ملحمــة )الاليــاذة( الشــعرية للشــاعر هومــروس و وتعــي رأس الحربــة أو الهجــوم 

المختبــئ للعدو،أنظــر:
 F.A. Hermens )the Trojan Horse of Democracy( Social research, the Johns Hopkins University
 Press, Baltimore, Vol.5, No.4, Novembar1938, p.379
48 عــدا الأقليــات الروســية في آســيا الوســطى واوكرانيــا وبيلوروســيا فهنــاك اكثــر مــن 470 الــف روســي في لاتفيــا وأكثــر مــن 180 الــف في ليتوانيــا وأكثــر مــن 

100 الــف في مولدوفــا و أكثــر مــن 23 الــف في رومانيــا واكثــر مــن 15 الــف في بلغــاريا وأكثــر مــن 13 الــف في بولنــدا  وأقــل مــن خمســة الاف في صربيــا 
هــذا عــا مئــات الالــوف الــذي اســتوطنوا اوروبا الغربيــة والامريكتــن ودول اخــرى في آســيا والشــرق الأوســط وغرهــا، انظــر:

 Andy Byford )the Russian Diaspora in International Relations( Europe Asia Studies, Taylor and
    Francis Ltd, Abingdon Vol.64, No.4, June2012, pp.715-735
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للهيمنــة والســيطرة عــى اقتصــادات تلــك المنطقــة شــبيه بمــا يحــدث في روســيا حاليــاً )49( كل هــذا يدعنــا للتأكــد 

ان الســيناريو الثــاني ســيكون مقدمــة لاضطرابــات خطــرة ليســت عــى مســتوى شرق أوروبــا ولا مجمــل أوروبــا حتــى 

فحســب بــل ولــكل الشــأن الــدولي، وهــذا لا يعنــي طبعــاً ان 

الســيناريو الأول ســيحقق الأمــن والســلام الــدولي، بــل ســيكون هنــاك جهــود مضاعفــة مطلوبــة مــن القــوى اللراليــة 

لاســتمرار عملهــا داخــل روســيا حتــى تمكنهــا مــن تغــر الاتجــاه الشــعبوي والقومــي القــوي بــن صفــوف الشــعب 

الــروسي )50(. 

الخاتمة الخاتمة 

يمثــل موقــف دول شرق أوروبــا في الحــرب الدائــرة  رحاهــا حاليــاً بــن روســيا وأوكرانيــا، عامــلاً أساســياً ومهــاً ليــس 

فقــط عــى نتائــج هــذه الحــرب، بــل وعــى مجمــل مســتقبل هــذه المنطقــة بــل وربمــا مجمــل القــارة الأوروبيــة كــا 

اوضــح هــذا البحــث، ذلــك ان جــزءاً  كبــراً مــن صمــود أو انهيــار الموقــف الأوكــراني أو جــزءاً كبــراً مــن رواج أو انتهــاء 

النفــوذ الــروسي في شرق أوروبــا بــل ومجمــل أوروبــا يعتمــد عــى موقــف دول شرق القــارة .

و  ابراهيموفيتــش  ثم   )2013 في  )تــوفي  بروزفســكي  بوريــس  أمثــال  غورباتشــوف(  ايام  )منــذ  مبكــراً  ظهــرت  الــتي  الروســية  الاوليغارشــية    49المجموعــة 
فودوركوفســكي )أيام يلتســن( ثم توســع المفهــوم كثــراً أيام بوتــن ليشــمل فرادكــوف وغورييــف وغوتســريف وتيغونــوثا ،وشــامالوف و ريمــن و باتروســفيف 

للمزيد،انظــر:  ، وفيتوكــورف وغرهــم  وســرغيفيش وســايوزا، 
 Stanslav Markus )Oligarchs and Corruption in Putin’s Russia: Of Sandcastle and Geopolitical
 Volunteering( Georgetown Journal of International Affair, the Johns Hopkins University Press,
 Baltimore, Vol.18, NO.2, Summer2017, pp.26-32

  50ظهر العديد من القومن المتعصبن فعاً وفكراً في روسيا ما بعد الحقبة السوفيتية ،أمثال تشرنوفسكي ولجان و دوغن و غركن و شيغوفستوك 
  Council on Foreign Relations Laquear )Russia n Nationalism( Foreign Affairs,:وغرهم، للمزيد أنظر

  Council on Foreign Relations, Washington, Vol.71, No.5, Winter1992, pp.103-116
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ــا  ــن في أوروب ــه الآخري ــلبية إلى حلفائ ــالة س ــل رس ــد يرس ــك ق ــا، لأن ذل ــع في أوكراني ــن أن يراج ــرب لا يمك وأن الغ

الرقيــة بعــدم موثوقيتــه وعــدم إمكانيــة الاعتــاد عليــه في حــال تعرضهــم أيضــاً للتهديــد مــن قبــل روســيا، وبخاصــة 

إذا اســتعادت قوتهــا الإقليميــة والدوليــة الســابقة.

وعــى الرغــم مــن كل معطيــات التاريــخ القريــب المؤثــرة التــي ســبق الحديــث عنهــا، إلا ان واقــع الحــرب الأوكرانيــة 

الحاليــة ونتائجهــا المتوقعــة ســلباً أو إيجابــاً لطــرفي هــذه الحــرب هــو المؤثــر الأســاسي في أســباب مواقــف دول شرق 

أوروبــا التــي تقــع في معظمهــا تأييــداً للجانــب الأوكــراني )عــدا هنغاريــا(. وبرغــم التعــر الحــالي الشــديد عســكرياً 

بــن طــرفي الحــرب والــذي يصَعــب حتــى لحظــة كتابــة هــذا البحــث تحديــد نتيجــة هــذه الحــرب بشــكل نهــائي، إلا 

ان دول شرق القــارة كــا يبــدو )شــأنها شــأن بقيــة القــارة ودول الناتــو( قــد حســمت أمرهــا لجهــة الانحيــاز الكامــل 

لطــرف دون آخــر في هــذه الحــرب ووضعــت كامــل بيضهــا في ســلة المقاومــة الرســة للجانــب الأوكــراني تجــاه رغبــة 

موســكو في كــر كييــف مــرة وللأبــد.
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پوخته پوخته 
ــه   ــارد  بۆت ــه ری س ــی ش ــی هاتن ــه دوای كۆتای ــد، وه  ل ــپێكی تێپه ران ــاڵی ده س ــه وه  دووس ــیا-ئۆكراین ئ ــه ری روس ش

ــا بێــت هــه م پانتایــی وهــه م مه ترســییه كانی  ــدا .وه ت ــه  په یوه ندییــه  نیوده وڵه تییه كان مه ترســیدارترین رووداوه كان ل

ئــه و شــه ره  به رفــراوان ده بێــت. روســیا له لایــه ك،  وه له پــاڵ ئۆكارانیــادا بــه هه مووشــێوه یه ك بــه  چــه ك وهــاوكاری 

ســه ربازی هه ریــه ك له ولایه تــه  یه كگرتوه كانــی ئه مریــكاو وڵاتانــی ئه وروپــا وناتــۆ  لــه لایه كــی تــر.

 ئــه م لێكۆڵینه وه یــه  خوێندنه وه یه كــه  له ســه  كاریگــه ری ئــه و شــه ره  له ســه ر وڵاتانــی ئه وروپــای رۆژهــه ڵات 

به دیاریكــراوی.

ــی  ــی هه رێم ــن ، به ڵكوپانتای ــه ره كه  نی ــی ش ــا دوولایه ن ــا ته نه ــیا - ئۆكرانی ــه وه  روس ــه وه  روون بۆت ــتادا ئ وه  له ئێس

ــر  ــه م شــه ره  جارێكــی ت ــی ئ ــده دا كارلێكــه  نێوده وڵه تیه كان ــه  له ئاین ــه وه دا نی ــوه .. وه گومــان ل ــی وه رگرت و نێوده ڵه ت

ــی له ســه ر وزه و ئاسایشــی خــۆراك . ــاراوه  ، به تایبه ت ــه  ئ ــی ناوه راســت بێت ــه  رۆژهه ڵات ــون ب گرنگــی و پێویســتی ب

AbstractAbstract
The study revolves around the Russian-Ukrainian war...and the future paths of the countries of 

Eastern Europe, which is considered one of the most dangerous international crises in international 

relations since the end of the Cold War, because it includes the threat of a large-scale conflict 

erupting on the European continent, between the Russian Federation on the one hand, and the 

United States of America. , European Union countries, and NATO on the other hand, and the study 

specifically examines the future paths of Eastern European countries.

  The study focused on the dimensions of the Ukrainian crisis and its developments, the repercussions 

of the Ukrainian crisis on Eastern European countries, and the expected scenarios.

It has become clear that the Russian-Ukrainian war no longer concerns Russia and Ukraine alone, 

after many regional and international parties, states and non-state actors, have become involved in it, 

with different interests and orientations regarding the war and its possible paths. The repercussions 

of the war were not limited to its two main parties, as they extended to affect the entire world, and 

in various fields, starting with energy and ending with food security.

The war has created new data that will have an impact on the patterns of interactions that will take 

place in the regional and international arenas during the next stage. International interest in the 

Middle East region has returned, especially at the level of the energy crisis.

Keywords: Russia, Ukraine, the term )Eastern Europe( historically, American policy, the European 

Union, NATO.


